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صوت السياسي

ويفتــح البــاب واســعاً أمــام عصــر جديــد مــن العــزة والســيادة الوطنيــة. لقــد 
تكاتفــت في هــذا النصــر العظيــم ســواعد أبنــاء الوطــن مــن ضبــاط وجنــود، 
ــي لترســم لوحــة فخــر تظــل  ــراب ســيناء الغال ــة بت وامتزجــت دماؤهــم الذكي
تعتــز بهــا الأجيــال المتعاقبــة، مؤكــدة أن الأوطــان الحقيقيــة تُبنــى وتُمــى 

ــاء. بســواعد أبنائهــا المخلصــن الأوفي
وهكــذا يظــل نصــر أكتوبــر حيــاً في وجــدان الأمــة، مصــدراً متجــدداً للإلهــام 
ــدة. إن اســتدعاء هــذه  ــون مــن بطــولات خال ــكل مــا حققــه المصري والفخــر ب
الذاكــرة الوطنيــة العطــرة يمنحنــا دائمــاً اليقــن بــأن مصــر قــادرة علــى تخطــي 
كافــة الصعــاب وصنــع مســتقبل يليــق بعظمــة تاريخهــا العريــق وأصالــة شــعبها 

الأبــي.

د. عبدالحكيم 
نور الدين

ذكرى نصر أكتوبر المجيد 1973 .. يوم استردت فيه مصر كرامتها

ملحمة أكتوبر الخالدة: يوم أعاد صياغة التاريخ

سلاح العصر الرقمي: كيف تحارب التكنولوجيا الفتن؟

أرض الكنانة وفجر النصر: قراءة في ملحمة أكتوبر

الوطن: معاني الانتماء وواجب الوفاء

في محراب العزة: ملحمة العقيدة والتضحية في السادس من أكتوبر

دماء على تراب الوطن: ملحمة التضحية في السادس من أكتوبر درع العزة وبوصلة الكرامة: عظمة الجيش المصري في ملحمة أكتوبر

السادس من أكتوبر والانتصار العظيم  درع الوطن وسيفه: قراءة في عقيدة الجيش المصري

طاقة متجددة: كيف تقود  الكيانات الشبابية مستقبل الأوطان؟ الشباب وثروة المستقبل:  عِماد الوطن وبناة نهضته

السادات: بطل الحرب والسلام ومسيرة قائد استثنائي

السادس من أكتوبر.. يوم استعاد المصريون معنى المستحيل حسام حسن والمنتخب.. عاصفة تصريحات وتخبطات فنية تثُير القلق

ملحمة أكتوبر واتفاقية السلام: قراءة في عبقرية القرار السياسي والعسكري

 1973 عــام  أكتوبــر  مــن  الســادس  في 
أنصــع  مــن  صفحــة  مصــر  ســطرت   ،
صفحــات التاريــخ العســكري والوطنــي ، 
ــي  ــم وشــعبها الأب ــرر جيشــها العظي ــوم ق ي
أن يكســر حاجــز المســتحيل، وأن يحطــم 
أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر، وأن يعيــد 

. للوطــن أرضــه وعزتــه وكرامتــه 
معركــة  مجــرد  أكتوبــر  حــرب  تكــن  لــم 
ملحمــة  كانــت  بــل   ، عابــرة  عســكرية 
إيمــان  فيهــا  تجلــى  متكاملــة،  وطنيــة 
وتماســك  قضيتهــم،  بعدالــة  المصريــن 
قيادتهــم  وعبقريــة   ، الداخليــة  جبهتهــم 
ــة في الزعيــم  السياســية والعســكرية، ممثل
بطــل   ، الســادات  أنــور  محمــد  الراحــل 
الحــرب والســام، ورجــال القوات المســلحة 
الأبطــال الذيــن خاضــوا معركــة الشــرف 

. الخــوف  تعــرف  لا  بقلــوب 
ــدي المصــري البســيط  ــد اســتطاع الجن لق
قنــاة  يعبــر  أن   ، ووطنــه  بربــه  المؤمــن   ،
الســويس ، ويقتحــم خــط بارليــف المنيــع 
ــى  ــاج إل ــه يحت ــراء إن ــه الخب ــذي قــال عن ال
ينهــار  بــه  فــإذا   ، لتدميــره  ذريــة  قنبلــة 
ــا بالميــاه والخراطيــم ،  تحــت أقــدام جنودن
في مشــهد أبهــر العالــم وأثبــت أن الإرادة 
المصريــة قــادرة علــى صنــع المعجــزات .

لمصــر  نصــراً  يكــن  لــم  أكتوبــر  نصــر  إن 
وحدهــا ، بــل كان نصــراً للأمــة العربيــة 

تُعتبــر حــرب أكتوبــر المجيــدة عــام 1973 
والعالــم  مصــر  تاريــخ  فارقــة في  علامــة 
معركــة  مجــرد  تكــن  لــم  فهــي  العربــي، 
عســكرية عابــرة، بــل كانــت معجــزة بــكل 
المقاييــس اســتطاع فيهــا الجنــدي المصــري 
أبطــال  لقــد حطــم  المســتحيل.  يقهــر  أن 
القــوات المســلحة أســطورة خــط بارليــف 
وأثبتــوا  معــدودة،  ســاعات  في  المنيــع 
ــادرة  ــة ق ــة الصلب ــم أن الإرادة المصري للعال
علــى تحطيــم أقــوى الحصــون واســترداد 
ــات  ــت التحدي ــا كان ــة المســلوبة مهم الكرام

والصعــاب.
ــب  ــى الجان ــر عل ــم يقتصــر إنجــاز أكتوب ول
العســكري فحســب، بــل امتــد ليعيــد رســم 
موازيــن القــوى في منطقــة الشــرق الأوســط 

تقنيــة  ثــورة  اليــوم  البشــرية  تشــهد 
أحدثــت  مســبوقة،  غيــر  وتكنولوجيــة 
تغييــرات جذريــة في حيــاة الإنســان وطبيعــة 
تواصلــه مــع محيطــه. فمــن خــال الهواتــف 
الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الذكيــة 
أصبــح العالــم قريــة صغيــرة تتناقــل فيهــا 
الأخبــار والمعلومــات بســرعة البــرق. ومــع 
تحديــات  ظهــرت  الهائــل،  التطــور  هــذا 
المجتمعــات  اســتقرار  تهــدد  خطيــرة 
انتشــار  ظاهــرة  أبرزهــا  لعــل  وتماســكها، 
ــي تســعى  ــار الفاســدة الت الشــائعات والأخب
لإثــارة النعــرات وتأجيــج الفــن بــن أبنــاء 

الواحــد. الوطــن 
وفي المقابــل، لــم تعــد التكنولوجيا مجرد أداة 
لنشــر الفوضــى أو نقــل الأفــكار الهدامــة، 
يــد  في  الأقــوى  الســاح  أصبحــت  بــل 
الــدول والمجتمعــات لمواجهــة هــذه المخاطــر 

ــة  ــر مســيرتها الطويل تظــل مصــر عب
واحــةً للعــزة والكرامــة، وبلــداً عزيــزاً 
عتباتــه  علــى  تكســرت  طالمــا  أبيّــاً 
فمنــذ  والمتربصــن.  الغــزاة  أطمــاع 
أقــدم العصــور، حملــت أرض الكنانــة 
رســالة الســام والبنــاء، وفي الوقــت 
يــذود  حصينــاً  درعــاً  كانــت  ذاتــه 
الواجــب.  نــاداه  عــن حياضــه كلمــا 
ــم تكــن مصــر مجــرد وطــن عــادي،  ل
خالــدة،  مجــد  قصيــدة  هــي  بــل 
وصخــرة صلبــة تتكســر فوقهــا كافــة 
مــن  قوتهــا  مســتمدة  التحديــات، 
تاريخهــا  وعراقــة  شــعبها  أصالــة 
التاريــخ  عمــق  في  يضــرب  الــذي 

ــر مــن مجــرد مســاحة  ــدّ الوطــن أكث يُع
أو  حدودهــا  بــن  نعيــش  جغرافيــة 
أرض نمشــي فــوق ترابهــا، فهــو المعنــى 
وهــو  والســكينة،  للاســتقرار  الأعمــق 
الهويــة التــي يرتديهــا الإنســان بفخــر 
الأعمــاق.  في  تســري  التــي  والــروح 
الــولادة الأولــى وحتــى  منــذ لحظــات 
آخــر نَفَــس، يظــل الوطــن هــو الحضــن 
الدافــئ الــذي يضمنــا، والظــل الظليــل 
ــا  ــا اشــتدت علين ــه كلم ــذي نلجــأ إلي ال
ريــاح الغربــة وصعوبــات الحيــاة، فهــو 
الكنــز الحقيقــي الــذي لا يقــدر بثمــن 

والــذي ترخــص دونــه الأرواح.
ــى مجــرد  ولا تقتصــر قيمــة الوطــن عل
توفيــر الأمــن والمســكن، بــل تمتــد لتكون 
ارتباطــاً وجدانيــاً وثيقــاً يربــط الإنســان 
بماضيــه وحاضــره ومســتقبله. فعلــى 

»الله  صيحــات  انطلقــت  حــن 
الجنــود  حناجــر  مــن  أكبــر« 
مــن  الســادس  في  البواســل 
تكــن  لــم   ،1973 عــام  أكتوبــر 
ــت  ــل كان ــردد، ب ــات تُ مجــرد كلم
يعلــن  خالصــاً  إيمانيــاً  نبضــاً 
أن الــذود عــن حيــاض الوطــن 
الله.  ســبيل  في  وجهــاد  عبــادة 
لقــد حمــل المقاتــل المصــري في 
ــاع عــن  ــه أن الدف ــه وعقيدت ذهن
تــراب مصــر الطاهــر هــو شــرف 
دينــي ووطنــي لا يعادلــه شــرف، 
ــدة اليقــن  ــه عقي فامتزجــت لدي
والــذود  الوطــن  بحــب  الدينــي 
نحــو  الرجــال  ليتســابق  عنــه، 
نحــو  يخطــون  وكأنهــم  المــوت 
الجنــة، غيــر هابــن لتحصينــات 

العبــور في  عــن معجــزة  التاريــخ  يتحــدث  حــن 
يقــف  فإنــه  عــام 1973،  أكتوبــر  مــن  الســادس 
إجــالاً أمــام صفــوة مــن الأبطــال الذيــن اختــاروا 
أن يقدمــوا أرواحهــم فــداءً لعــزة مصــر وكرامتهــا. 
فلــم يكــن نصــر أكتوبــر وليــد الصدفــة، بــل صُنِــع 
قدمهــا  جســيمة  وتضحيــات  فائقــة  بملحميــة 
جنــود بواســل لــم يخشــوا المــوت، بــل اســتقبلوه 
بصــدور عاريــة وإيمــان راســخ بــأن اســترداد تــراب 
ــك الإنســان.  ــى مــا يمل ــي يثمــن بأغل ســيناء الغال
المصريــة  المســلحة  القــوات  أبنــاء  ضــرب  لقــد 
أروع الأمثلــة في الفــداء، متخطــن كل الحســابات 
العســكرية المســتحيلة وهــم يحملــون رايــة الوطــن 

في قلوبهــم قبــل ســواعدهم.
لقــد تجلــت هــذه التضحيــات العظيمــة في أبســط 
عســكري  مهنــدس  فهــذا  وأعظمهــا؛  صورهــا 

للصمــود  تاريخيــاً  يُعــد الجيــش المصــري رمــزاً 
والانضبــاط  للالتــزام  فريــداً  ومثــالاً  والكرامــة، 
مــدار  فعلــى  العالــم.  مســتوى  علــى  العســكري 
تاريخــه الطويــل، ظــل هــذا الجيــش العريــق درعــاً 
ــه ضــد  ــع عــن تراب ــي الوطــن ويداف ــاً يحم حصين
كل طامــع ومعتــد. ومــا يميــز الجنــدي المصــري 
ــي تجمــع بــن الإيمــان  ــه الراســخة الت هــو عقيدت
ــى الشــهادة، ممــا  ــالله وحــب الوطــن حت ــق ب المطل
وأبــداً  دائمــاً  المصريــة  المســلحة  القــوات  جعــل 
محــل فخــر واعتــزاز لــكل مواطــن عربــي يؤمــن 

بقيــم العــزة والكرامــة.
ــام 1973  ــر ع ــن أكتوب ــة الســادس م ــي ملحم وتأت
كواحــدة مــن أعظــم المعــارك العســكرية وأكثرهــا 
اســتطاع  حيــث  الحديــث،  العصــر  في  إلهامــاً 
مــن  صفحــات  يســطر  أن  المصــري  الجيــش 

موضوعــا  أراه  لا 
مســتهلكا ولكنــى اشــتاق 
النفــس  وتتــوق  اليــه 
كل  ذكرياتــه   لاســترجاع 
عــام ،فــكل عــام تتجــدد 
بــه  بالاحتفــال  فرحتنــا 
العــدو  تجــرع  حينمــا 
مــرارة  الصهيونــي 
والانكســار،  الهزيمــة 
النفــس  فــى  تبعــث  كمــا 
البشــرية العــزة والكرامــه 

. والافتخــار 
بقياداتنــا  الافتخــار 
ورئيســنا انــذاك وقواتنــا 
المســلحه الباســله ، التــى 

يُشــكل الجيــش المصــري عبــر 
والعريــق  الطويــل  تاريخــه 
والــدرع  المنيــع  الحصــن 
المصريــة،  للدولــة  الواقــي 
الأساســية  والركيــزة 
وحمايتهــا  لاســتقرارها 
التحديــات  كافــة  وجــه  في 
يكــن  فلــم  والأخطــار. 
يومــاً  العســكرية  المؤسســة 
مجــرد قــوة تقليديــة لحفــظ 
دومــاً  كانــت  بــل  الحــدود، 
للشــعب  الحقيقــي  الســند 
للوطنيــة  الأبــرز  والرمــز 
المطلــق  والانتمــاء  الخالصــة 

تُعــدّ الكيانــات الشــبابية في العصــر 
مــن  أساســية  ركيــزة  الحديــث 
ــة المســتدامة والتقــدم  ــز التنمي ركائ
التــي  المظلــة  فهــي  المجتمعــي، 
تحتضــن طاقــات الشــباب وتوجّــه 
البنــاء  مســارات  نحــو  حماســهم 
مشــاركة  تعــد  لــم  والإيجابيــة. 
الشــباب اليــوم تقتصــر علــى الأدوار 
شــريكاً  أصبحــوا  بــل  الهامشــية، 
حقيقيــاً وفاعــاً في صنــع القــرار 
وصياغــة مســتقبل الأوطــان، بمــا 
يملكونــه مــن فكــر متجــدد وقــدرة 
العصــر  مواكبــة  علــى  فائقــة 
المتســارعة. والتحديــات  الرقمــي 

الحقيقيــة  الثــروة  الشــباب  يُعــدّ 
الأوطــان  تملكُهــا  التــي  الكبــرى 
تُبنــى  الــذي  الأساســي  والعمــاد 
ــه صــروح التقــدم والازدهــار.  علي
الــدول  قــوة  تقــاس  فبينمــا 
وطاقتهــا  الماديــة  بمواردهــا 
الكامنــة، يظــل الإنســان الشــاب 
والقلــب  الفاعــل  المحــرك  هــو 
الأمــة  يمنــح  الــذي  النابــض 
حيويتهــا وقدرتهــا علــى التجــدد 
ومواجهــة التحديــات. إن مرحلــة 
مرحلــة  مجــرد  ليســت  الشــباب 
ذروة  هــي  بــل  عابــرة،  عمريــة 
العطــاء الذهنــي والبدنــي والطاقة 
أحســن  إذا  التــي  الخلاقــة 
غيــرت  واســتثمارها،  توجيههــا 
وجــه التاريــخ وصنعــت المعجــزات.
الثــروة في  وتتجلــى أهميــة هــذه 

يُعــدّ الرئيــس محمــد أنــور الســادات واحــدًا مــن 
أنــدر الزعمــاء الذيــن أنجبهــم التاريــخ الحديــث؛ 
فهــو القائــد الــذي لــم يكتــفِ بصنــع تحــولات كبــرى 
صياغــة  أعــاد  بــل  فحســب،  وطنــه  خارطــة  في 
اســتراتيجية  برؤيــة  بأســرها  المنطقــة  موازيــن 
ــى مســرح  ــا. لقــد ظهــر الســادات عل ســابقة لأوانه
الأحــداث في مرحلــة بالغــة الدقــة والتعقيــد مــن 
بــإرث ثقيــل مــن الهزيمــة  تاريــخ مصــر، محُمــاً 
وشــجاعته  بحنكتــه  اســتطاع  أنــه  إلا  واليــأس، 
بالغــة  بحكمــة  الوطــن  ســفينة  يقــود  أن  النــادرة 
وســط الأمــواج العاتيــة، متحــولاً مــن قائــد تقليــدي 

إلــى رمــز وطنــي وعالمــي خالــد.
في  القياديــة  الســادات  عبقريــة  تجســدت  وقــد 
المجيــدة  أكتوبــر  حــرب  بخــوض  الجــريء  قــراره 
عــام 1973، حيــث حطــم أســطورة الجيــش الــذي لا 

ــام  ــام تمــر علــى صفحــات التاريــخ، وأي ــاك أي هن
ثــم تبقــى حاضــرة في وجــدان  التاريــخ  تصنــع 
ويأتــي  الســنوات..  تعاقبــت  مهمــا  الشــعوب 
الأيــام  تلــك  مقدمــة  أكتوبــر في  مــن  الســادس 
التــي لــم تكــن مجــرد موعــد علــى التقــويم، وإنمــا 
بــأن  الثقــة  للمصريــن  أعــادت  فارقــة  لحظــة 
الإرادة حــن تجتمــع مــع التخطيــط والانضبــاط 

قــادرة علــى تغييــر أكثــر المشــاهد صعوبــة.
في الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973، لــم تكــن 
قنــاة  عبــور  أجــل  مــن  معركــة  تخــوض  مصــر 
معركــة  تخــوض  كانــت  بــل  فقــط،  الســويس 
لاســتعادة الأرض والكرامــة وإعــادة بنــاء الثقــة 
أن  ليؤكــد  العبــور  وجــاء  ثقيلــة.  ســنوات  بعــد 
التفــوق لا يُقــاس فقــط بمــا تملكــه الجيــوش مــن 
ســاح، وإنمــا بمــا تمتلكــه الشــعوب مــن إرادة 

وإيمــان بقدرتهــا علــى تجــاوز المحــن.
أن  أكتوبــر  رســائل  أهــم  مــن  واحــدة  وتبقــى 
النجــاح لــم يكــن وليــد لحظــة، بــل نتيجــة إعــداد 
قدمهــا  وتضحيــات  دقيــق،  وتخطيــط  طويــل، 
رجــال القــوات المســلحة، وإســناد شــعبي جعــل 

المعركــة قضيــة وطــن بأكملــه.
ولهــذا فــإن الاحتفــال بذكــرى النصــر لا ينبغــي 
أن يتوقــف عنــد اســتعادة مشــاهد العبــور ورفــع 
العلــم فــوق الضفــة الشــرقية للقنــاة، وإنمــا يجــب 
أن يمتــد إلــى اســتحضار القيــم التــي صنعــت 
ذلــك الانتصــار: العمــل، والانضبــاط، والصبــر، 
والتخطيــط، وتحمــل المســؤولية، والإيمــان بــأن 

في  الرياضــي  المشــهد  حســن  حســام  يتصــدر 
أثــارت  جدليــة  بتصريحــات  الأخيــرة  الآونــة 
المثيــر  حديثــه  أبرزهــا  كان  واســعة،  تســاؤلات 
للجــدل عــن محمــد الشــناوي ووصفه بـــ »اللاعب 
ــراً  ــي«. يطــرح هــذا الموقــف اســتفهاماً كبي المنته
بحجــم  حــارس  مــن  التقليــل  كيفيــة  حــول 
الأهلــي  أعمــدة  أحــد  يمثــل  الــذي  الشــناوي، 
والمنتخــب الوطنــي والســد العالــي الــذي طالمــا 
ــدلاً مــن  ــة، ب ــة في المواقــف الصعب ــذ الفراعن أنق

وتاريخــه. لمكانتــه  والتقديــر  الدعــم  توفيــر 
ــى الصعيــد الفنــي، جــاءت القــرارات داخــل  وعل
خاصــة  الغمــوض،  حالــة  مــن  لتزيــد  الملعــب 
حســن  وهيثــم  صــاح  محمــد  اســتبدال  بعــد 
الماســة  الفريــق  حاجــة  رغــم   60 الدقيقــة  في 
»زيــزو«  الســيد  بأحمــد  والدفــع  لوجودهمــا، 
»القــرار  بداعــي  تحــت  الكــريم  عبــد  وحمــزة 
الفنــي«. أدى هــذا التغييــر وتداعياتــه إلــى ســفر 
ــا واســتدعاء أســامة فيصــل، ممــا  صــاح لتركي
يمــر  المنتخــب  بــأن  يشــعرون  الكثيريــن  جعــل 
بمرحلــة حــرج تحتــاج إلــى مزيــد مــن الانضبــاط 

الفنــي. والاســتقرار 
الفنــي  المديــر  فيــه  يوجــه  الــذي  الوقــت  وفي 
المصــري،  الــدوري  لمدربــي  مســتمرة  انتقــادات 
علــى  التركيــز  هــو  الأجــدى  أن  متابعــون  يــرى 
وأن  خاصــة  للمنتخــب،  الفنــي  الأداء  تطويــر 
حســام حســن لــم يحقــق ألقابــاً تدريبيــة تُذكــر 
الأجهــزة  باقــي  تقييــم  لــه  تُتيــح  الآن  حتــى 
الفنيــة بالــدوري. الانشــغال بالمعــارك الجانبيــة 
والتراشــق الإعلامــي لا يخــدم مصلحــة الفريــق 

كلهــا، أعــاد لهــا الثقــة في نفســها، وأكــد أن 
الحــق لا يضيــع مــا دام وراءه مطالــب ، وأن 
الشــعوب التــي ترفــض الهزيمــة قــادرة علــى 

صناعــة النصــر .
الثالثــة  بالذكــرى  نحتفــل  ونحــن  واليــوم 
 ، المجيــد  أكتوبــر  لنصــر  والخمســن 
نســتلهم مــن روح أكتوبــر قيــم التضحيــة 
والفــداء والوحــدة الوطنيــة والاصطفــاف 
خلــف قيادتنــا السياســية الحكيمــة بقيــادة 
السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  فخامــة 
والتنميــة  البنــاء  يواصــل معركــة  الــذي   ،
والحفــاظ علــى أمــن مصــر القومــي في ظــل 
تحديــات إقليميــة ودوليــة بالغــة التعقيــد .
رووا  الذيــن  الأبــرار  شــهداءنا  الله  رحــم 
ــة،  ــم الطاهــرة أرض ســيناء الحبيب بدمائه
وشــعبها  وجيشــها  مصــر  الله  وحفــظ 

وقيادتهــا مــن كل ســوء .

ــذكاء  ــات ال ــة وتقني ــة في مهدهــا. لقــد أتاحــت الأنظمــة الحديث ــة الفتن ومحارب
الاصطناعــي وســائل متطــورة لرصــد وتتبــع الحســابات الوهميــة والمصــادر التــي 
تبــث الســموم وتســتهدف النســيج الاجتماعــي. وبفضــل الخوارزميــات الذكيــة، 
بــات مــن الممكــن كشــف الأخبــار الزائفــة والتحقــق مــن صحــة المعلومــات قبــل 
انتشــارها علــى نطــاق واســع، ممــا يســهم في وأد الفتنــة قبــل أن تتســع دائرتهــا.
ــي  ــي والأمن ــب الرقاب ــى الجان ــا في هــذا المجــال عل ولا يقتصــر دور التكنولوجي
فحســب، بــل يمتــد ليشــمل دوراً توعويــاً وتثقيفيــاً بالــغ الأهميــة. فالمنصــات 
الرقميــة نفســها أصبحــت منصــات مضــادة لنشــر الوعــي، وتصحيــح المفاهيــم 
ومــن خــال الحمــات  بالآخــر.  والقبــول  التســامح  قيــم  وتعزيــز  المغلوطــة، 
والتحلــي  العقــل  اســتخدام  نحــو  الشــباب  توجيــه  الهادفــة، يمكــن  الرقميــة 
تــداول أي خبــر أو منشــور قــد يســاهم في إشــعال  النقــدي قبــل  بالتفكيــر 

العصبيــات. وإثــارة  الخلافــات 
خلاصــة القــول إن التكنولوجيــا ســاح ذو حديــن، فبقــدر مــا قــد تُســتغل كأداة 
لتأجيــج الصراعــات ونشــر الفــن، بقــدر مــا تتيــح أدوات فاعلــة وحاســمة 
للفتنــة  التصــدي  إن  ومســؤولية.  بوعــي  اســتُخدمت  متــى  عليهــا  للقضــاء 
في العصــر الرقمــي يتطلــب تضافــراً حقيقيــاً بــن تطــور التقنيــات الأمنيــة 
والبرمجيــة، وبــن الرقابــة الذاتيــة والوعــي المجتمعــي، لتبقــى التكنولوجيــا أداة 

لبنــاء الإنســان وخدمــة وطنــه لا لهدمــه وتخريــب اســتقراره

لبطشــه. ولا  العــدو 
ولــم تكــن تلــك التضحيــات العظيمــة التــي ســطرها أبطــال القــوات 
المســلحة وليــدة صدفــة، بــل صُنعــت بــإرادة صلبــة وقلــوب متوقــدة 
لهيــب  وســط  أيامــه  صــام  جنــدي  فهــذا  والوطــن.  الله  بحــب 
الصحــراء واقتحــم ضفــة القنــاة البــاردة، وذاك مهنــدس عســكري 
فتــح ثغــرات المــوت تحــت وطــأة النيــران، وآخــر روى بدمائــه الزكيــة 
أرض ســيناء الغاليــة وهــو يدافــع عــن دبابتــه حتــى آخــر رمــق. لقــد 
أدرك هــؤلاء الأبطــال أن أرواحهــم ليســت أغلــى مــن كرامــة أمتهــم، 
فقدموهــا رخيصــة في ســبيل أن تبقــى رايــة الحــق خفاقــة وعاليــة 

فــوق كل شــبر مســترد.
وهكــذا ظــل نصــر أكتوبــر المجيــد نموذجــاً فريــداً لتلاحــم الإيمــان 
والوطنيــة، وشــاهداً حيــاً علــى أن الأمــة التــي تجتمــع عقيرتهــا 
علــى حــب الله والوطــن لا يمكــن أن تُكســر أو تُقهــر. إن اســتحضار 
ــة،  ــال المتعاقب ــاراً للأجي ــات العطــرة يظــل دائمــاً من هــذه التضحي
يذكرنــا بــأن الأوطــان العظيمــة تُصــان بالصــدق والتضحيــة، ويبقى 
شــهداء أكتوبــر وأبطالهــا وســاماً علــى صدورنــا وعهــداً باقيــاً بــأن 

نظــل أوفيــاء لهــذه الأرض الطيبــة مهمــا اشــتدت التحديــات.

عندمــا  ممكنًــا  يصبــح  أن  يمكــن  المســتحيل 
الإرادة. تتوافــر 

إن الأجيــال الجديــدة التــي لــم تعــش تفاصيــل 
حــرب أكتوبــر مطالبــة بــأن تعــرف أن الأوطــان 
لا تُبنــى بالشــعارات وحدهــا، وأن الحفــاظ علــى 
مكتســبات النصــر يحتــاج إلــى عمــل مســتمر في 
كل موقــع، وفي كل مؤسســة، ومــن كل مواطــن.

ــن،  ــدًا للمصري ــر عي ويبقــى الســادس مــن أكتوب
ــا بانتصــار عســكري فحســب،  ــه يذكّرن ــس لأن لي
بــل لأنــه يذكّرنــا في كل عــام بــأن هــذا الوطــن، 
داخلــه  مــن تحديــات، يمتلــك في  واجــه  مهمــا 

شــعبًا يعــرف كيــف يقــف مــن جديــد.
مصــر  وحفــظ  الوطــن،  شــهداء  الله  رحــم 
علــى  شــاهدًا  دائمًــا  أكتوبــر  وجعــل  وشــعبها، 
أن إرادة المصريــن قــادرة علــى عبــور أصعــب 

للحظــات. ا

الدقيقــة. المرحلــة  هــذه  في 
ــة، حيــث  ــو المشــهد مــن المفارقــات الكروي ولا يخل
المنتخــب  خــروج  علــى  بتهكــم  البعــض  يعلــق 
مــن مونديــال العالــم برأســية إنــزو فيرنانديــز، 
ــولا هــذا الخــروج لربمــا شــاهدنا  ــه ل ــن أن معتبري
مطالــب بإقامــة تماثيــل لحســام حســن ومصطفــى 
زيكــو في المتحــف المصــري الكبيــر! تعكــس هــذه 
حالــة  مــن  الاســتياء  حجــم  الســاخرة  النبــرة 
الضجيــج الإعلامــي التــي تفــوق الواقــع الفنــي 

الملعــب. الملمــوس علــى أرض 
ختامــاً، يتســاءل الشــارع الرياضــي: »يــا مصــر 
بتعمليهــا إزاي؟« في ظــل منظومــة تتــرك مســاحة 
للتخبــط بــدلاً مــن وضــع اســتراتيجية واضحــة. 
المصريــة  الكــرة  برســتيج  علــى  الحفــاظ  إن 
يتطلــب مراجعــة شــاملة وقــرارات حاســمة تعيــد 
للمنتخــب توازنــه وهيبتــه، وتضــع احتــرام النجــوم 
واســتقرار الفراعنــة فــوق أي اعتبــارات أخــرى.

 رفعت بيومي

محمد ثابت  إبراهيم غريب
: شجاع عبدالله

: خالد الصفتي

: هاجر عرفه

: صلاح زكي

: السيد عبدالعال  : تامر فؤاد

:  عبدالرحمن مسعد : سليم بنداري

نــادٍ  يناشــد  تعنــي »الإعــارة« أن  الكــرة الطبيعــي،  في عالــم 
يســتعيد  كــي  أشــهر   6 لمــدة  لاعبــاً  يُعيــره  كــي  لــه  شــقيقاً 
حساســية المباريــات ويُصلــح مــن شــأنه. أمــا في »دورينــا المثيــر 
ــورق  ــة؛ فال ــة الكروي ــف الفيزيائي ــا تعري للدهشــة«، فقــد أعدن
يكتــب »إعــارة لمــدة موســم«، ولكــن الواقــع والســبوبة تتــم تحــت 
الجــدول بأســلوب »ســيكو ســيكو« — أي في الخبــث والســر، 

وعينــك مــا تشــوف إلا النــور!
تحولــت عقــود الاســتعارة في مصــر إلــى صفقــات بيــع وشــراء 
لموســم  الجديــد  فريقــه  مــع  اللاعــب  فيهــا  يُقيــم  مســتترة، 
ومواســم، حتــى يُقســم المشــجعون أنــه ابــن القطــاع ورضــع 
حــب النــادي مــن صغــره، بينمــا ناديــه الأصلــي يحمــل الصفــة 

الصوريــة فقــط في الأوراق الرســمية!
مثلث البرمودا: الأهلي والزمالك وبيراميدز

تبــدأ الطبخــة دائمــاً مــن »مثلــث التمويــل«: الأهلــي، الزمالــك، 
ودكــة  والنجــوم،  بالأســماء  مدججــة  قوائــم  وبيراميــدز. 
احتيــاط تكفــي لتأســيس اتحــاد كــرة كامــل! وأمــام زحمــة 
القائمــة ومشــاكل القيــد، يبــدأ التوزيــع الســري.. تُفتــح أبــواب 
ــة  ــى أندي ــة« إل ــن بـــ »الكرتون ــم شــحن اللاعب ــت، ويت الترانزي
الشــركات والمؤسســات، في إعــارات تُعلــن للــرأي العــام كصفقــة 
هادئــة، بينمــا يتضمــن اتفاقهــا الضمنــي ســبوبة متبادلــة لا 

يعلــم ببنودهــا إلا الراســخون في الإدارة!
»ســيكو  الـــ  عــرش  علــى  »المتعــرش«  كيلوباتــرا..  ســيراميكا 

ســيكو«
ســيراميكا  نــادي  يتصــدر  المنظومــة،  هــذه  عــرش  وعلــى 
عنــده  المعادلــة  أصبحــت  ســيراميكا  منــازع!  بــا  كيلوباتــرا 
عجيبــة وســاخرة جــدا؛ً يعيــر الأهلــي لاعبــاً صفقــة موســم 
المقابــل  في  الأهلــي  فيأخــذ  أوتــاكا«،  عثمــان  »مــروان  مثــل 
أســماء  تضــم  وممتــدة  مفتوحــة  وإعــارات  مجانيــة  هدايــا 
بحجــم: خالــد عبدالفتــاح، كــريم نيدفيــد، محمــد شــكري، 

كمــال! وعمــر 
يُعــار اللاعــب إلــى ســيراميكا لســنة، فتــراه يقاتــل علــى كل 
كــرة، ويحصــد الكــؤوس، ويحتفــل بالبطــولات بقلــب جوهــري، 
ــى نجــم  ــة للطرفــن: ســيراميكا حصــل عل في ســبوبة مضمون
ســوبر ببطــولات جاهــزة دون دفــع ملايــن في الشــراء، والنــادي 
الأصلــي يراقــب مــن بعيــد وينتظــر لحظــة »رد الجميــل« في أي 
صفقــة تبادليــة قادمــة.. وكل هــذا يــدار تحــت شــعار: علــى 

عينــك يــا تجــار.. والســبوبة ســيكو ســيكو!
قطــاع  وإهــدار  العجــب  صفقــات  ســبورت..  ومــودرن  زد 

شــئين لنا ا
وليــس نــادي زد ببعيــد عــن هــذه المدرســة؛ فقــد استنســخ 
ــي  ــذكاء شــديد، وجمــع نصــف قطــاع ناشــئي الأهل ــة ب التجرب
ــة  ــغ طائل ــن بمبال ــه لاعب ــي يشــتري من ــا الأهل ــه، بينم وخبرات
وصلــت لـــ 90 مليــون جنيــه مقابــل لاعبــن ظهــروا لموســم واحــد 
فقــط مثــل »شــادي حســن« )لاعــب ســيراميكا الســابق(، أو 
شــبيهه »مصطفــى ســعد ميســي«؛ لاعبــون مميــزون نعــم، لكــن 

ــي! ــة أو روح الأهل ــا حَمِيّ ب
أمــا التجربــة الأغــرب فكانــت مــع مــودرن ســبورت، الــذي 
أخــذ في فتــرة واحــدة 7 لاعبــن دفعــة واحــدة مــن الأهلــي 
في تخــطٍ صريــح ومخالفــة للقوانــن! والأنكــى مــن ذلــك حــن 
الـــ 31 )مثــل عمــر كمــال(  يشــتري الأهلــي لاعبــاً في ســن 
ــة مــن أنجــب  ــل هــذه الصفقــة ثلاث ــي، فيدفــع مقاب ــع نهائ ببي
ــوك،  ــد زعل ــاكا، محم ــد كب مواهــب الناشــئين والشــباب )أحم
ولاعــب ثالــث( بإعــارة طويلــة تمتــد لموســمين ونصــف! أليــس 
ــل  ــاً لقطــاع الناشــئين في مقاب هــذا إهــداراً واســتنزافاً حقيقي
صفقــات وقتيــة؟ ثــم يخــرج علينــا المســؤولون ليقولــوا بــكل 

بســاطة: »معندنــاش كــورة«!
الخلاصة.. المستندات إعارة والواقع ملكية!

لنمــوذج  الأول  المبتكــر  المصــري  الــدوري  يبقــى  النهايــة،  في 
»الاســتعارة الممتــدة«؛ فالإعــارات تُعلــن في المؤتمــرات الصحفية 
الخدمــات،  وتبــادل  الســبوبة،  صلــب  أمــا  شــفافية،  بــكل 
وتســهيل الصفقــات المســتقبلية، فيســير طبقــاً لنظــام »ســيكو 
ســيكو« المعتمــد.. وليســتمر العــرض في إيجــار يــدوم أطــول 

مــن التمليــك!
) ORA أهلاً بيكم في قاع السيكو سيكو ) دوري

حــن تُذكــر حــرب أكتوبــر المجيــدة عــام 1973، تتجــه الأبصــار للوهلــة 
الأولــى نحــو قــادة العســكرية والخطــط الاســتراتيجية الكبــرى، غيــر أن 
الحقيقــة الناصعــة التــي لا غبــار عليهــا هــي أن صانــع الحقيقــي لتلــك 
المعجــزة وحــارس نصرهــا الحقيقــي هــو الجنــدي المصــري الباســل. 
ذلــك الابــن البــار للوطــن، الفــاح البســيط، والعامــل الــكادح، والطالــب 
الجامعــي الــذي ارتــدى زي الشــرف العســكري، فحمــل روحــه علــى كفه، 
واقتحــم أهــوال المــوت ليصنــع بدمائــه وطاقتــه ملحمــة تاريخيــة أبهــرت 

العالــم بأســره وأعــادت للأمــة المصريــة والعربيــة هيبتهــا المســلوبة.
لقــد ضــرب الجنــود المصريــون أروع الأمثلــة في الصبــر، والجلــد، وقــوة 
الإرادة وســط ظــروف بالغــة القســوة والصعوبــة. فمنــذ نزحــوا عبــر 
ــم  ــة بســيطة، ل ــى مــن قــوارب مطاطي ــاردة عل ــاة الســويس الب ــاه قن مي
تكــن تفصلهــم عــن حصــون العــدو المنيعــة ســوى الشــجاعة المطلقــة 
ــةً وفــداءً. لقــد واجــه  ــأن الأرض لا تُســترد إلا تضحي ــق ب وإيمــان عمي
ــة  ــة وســواتره الترابي ــات خــط بارليــف الرهيب ــك الأبطــال تحصين أولئ
الحســابات  كل  متجاوزيــن  الخــوف،  مــن  عاريــة  بصــدور  الهائلــة 
العســكرية التقليديــة التــي زعمــت اســتحالة عبــور المانــع المائــي الأقــوى 

في العصــر الحديــث.
ولــم تقتصــر بطولــة جنودنــا البواســل علــى لحظــة العبــور الأســطوري 
فحســب، بــل امتــدت لتشــمل معــارك الاستبســال والصمــود التــي تلتهــا، 
ــة.  ــات المعادي ــة الشــجرة ومواقــع التصــدى للدباب ولا ســيما ملحمــة تب
لقــد أظهــر الفــرد المقاتــل مهــارة فائقــة في اســتخدام أبســط الأســلحة 
لإيقــاب آلــة الحــرب الإســرائيلية المتطــورة، متحملــن قســوة القصــف 
الجــوي والمدفعــي المتواصــل دون تراجــع أو تــردد. كانــت عقيــدة »النصــر 
أو الشــهادة« هــي بوصلتهــم الوحيــدة التــي لــم تهتــز، بــل تجلــت في أبهــى 
صورهــا حــن كان الجنــدي يفضــل المــوت دافعــاً عــن عريــن وطنــه علــى 

أن يــرى شــبراً واحــداً محتــاً مــن ســيناء الغاليــة.
وأبطــال  الفدائيــن  ببطــولات  تحتفــظ  الوطــن  ذاكــرة  زالــت  ومــا 
الصاعقــة والمهندســن العســكريين الذيــن فتحــوا الثغــرات في الســاتر 
الترابــي بالمضخــات المائيــة تحــت وطــأة النيــران، ليثبتــوا أن العقــل 
المصــري والإرادة الصلبــة قــادران علــى إبــداع حلــول مــن عــدم. أولئــك 
الوغــى،  ســاح  في  الفضيــل  رمضــان  شــهر  صامــوا  الذيــن  الرجــال 
وامتزجــت قطــرات عرقهــم بدمائهــم الزكيــة علــى ضفــة القنــاة، لــم 
يكونــوا يحاربــون مــن أجــل مجــد شــخصي، بــل مــن أجــل أن ترفــع رايــة 
الوطــن خفاقــة فــوق تــراب ســيناء الطاهــر، معلنــن ميــاد عهــد جديــد 

مــن الكرامــة الوطنيــة.
إن اســتدعاء ســير هــؤلاء الجنــود البواســل ليــس مجــرد اســترجاع 
الوفــاء،  لقيــم  اســتلهام  هــو  بــل  الماضــي،  مــن  مضيئــة  لصفحــة 
والتضحيــة، والانتمــاء الحقيقــي التــي تحتاجــه الأجيــال المعاصــرة. لقــد 
ــاء أن الأوطــان لا تُبنــى بالأمانــي وحدهــا،  ــر الأوفي ــود أكتوب ــا جن علمن
بــل بالجهــد والعــرق والدمــاء الصادقــة. ويبقــى جنــدي القــوات المســلحة 
المصريــة هــو الــدرع الواقــي والرمــز الخالــد للشــجاعة والبســالة، تحنــي 
لــه الرقــاب إجــالاً واحترامــاً، ويبقــى تاريخــه تاجــاً علــى رأس كل 

ــه. ــى علي ــو ولا يُعل ــأن الحــق يعل ــي يؤمــن ب مصــري وعرب
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ــام 1973 نقطــة تحــول  ــدة ع ــر المجي ــد حــرب أكتوب تُع
كبــرى وعلامــة فارقــة في تاريــخ مصــر والعالــم العربــي 
الحديــث. فلــم تكــن مجــرد معركــة عســكرية عابــرة 
أرض  لتحريــر  المصريــة  المســلحة  القــوات  خاضتهــا 
بــل كانــت ملحمــة وطنيــة  ســيناء الحبيبــة فحســب، 
فريــدة أثبتــت قــدرة العقــل والجنــدي المصــري والعربــي 
خــط  أســطورة  وتحطيــم  المســتحيل  تخطــي  علــى 
بارليــف المنيــع. لقــد اســتعاد المصريــون في تلــك الأيــام 
المباركــة ثقتهــم بأنفســهم وكرامتهــم الوطنيــة المســلوبة، 
الشــرق  منطقــة  في  القــوى  موازيــن  رســم  وأعــادوا 
ــة قــادرة  ــن أن الإرادة الصلب الأوســط بأســرها، مؤكدي

علــى قهــر أشــد التحديــات ضــراوة.
واقتــرن نصــر أكتوبــر المجيــد ارتباطــاً وثيقــاً بشــجاعة 
أنــور  محمــد  الرئيــس  التاريخــي  القائــد  وحنكــة 
أصعــب  اتخــاذ  مســؤولية  تحمــل  الــذي  الســادات، 
قــرار في تاريــخ الدولــة المصريــة المعاصــرة. لقــد اتخــذ 
دقيــق  توقيــت  الحــرب في  بخــوض  قــراره  الســادات 
ومــدروس بعنايــة فائقــة، متســلحاً برؤيــة اســتراتيجية 
يكــن  لــم  النصــر.  بحتميــة  راســخ  وإيمــان  ثاقبــة 
الســادات مجــرد رئيــس يخــوض معركــة عســكرية، بــل 
كان قائــدًا سياســياً وعســكرياً يــدرك أبعــاد الصــراع 
الإقليمــي والدولــي، فاســتطاع بحنكتــه قيــادة الأمــة 

وثرواتهــا. ســيادتها  اســتعادة  نحــو 
ولــم يتوقــف الطمــوح الوطنــي عنــد حــدود الانتصــار 
ــر  ــد بفك ــل امت ــاة، ب ــة القن ــى ضف ــر عل العســكري المبه
اســتراتيجي متقدم نحو اســتخدام ســاح الدبلوماســية 
أدرك  كاملــة.  الأرض  تحريــر  لاســتكمال  الذكيــة 
الرئيــس الســادات أن الحــرب ليســت غايــة بحــد ذاتهــا، 
بــل هــي وســيلة لتحقيــق ســام عــادل وشــامل يكفــل 
بنــاء الدولــة وتفرغهــا للتنميــة والتعميــر. ومــن هنــا، 
انطلقــت الدبلوماســية المصريــة بخطــى ثابتــة ومبتكــرة 
لفــرض واقــع سياســي جديــد يضمــن اســترداد كل شــبر 

ــة. ــن ســيناء بالوســائل السياســية والقانوني م
ــارة  ــة بزي ــس الســادات التاريخي ــادرة الرئي وشــكلت مب
القــدس عــام 1977 صدمــة كبــرى للجمــود السياســي 

مســبوقة  غيــر  آفاقــاً  وفتحــت  والعربــي،  العالمــي 
لتحقيــق الســام العــادل. لقــد جســدت هــذه الخطــوة 
ــه الاســتراتيجية التــي تجــاوزت  الشــجاعة عمــق نظرت
مفضــاً  الآليــة،  والخلافــات  التقليديــة  الحســابات 
ــة الشــعب الإســرائيلي مباشــرة لكســر حاجــز  مخاطب
الخــوف وانعــدام الثقــة. برهــن الســادات مــن خــال 
هــذه المبــادرة الجريئــة علــى أن صناعــة الســام تتطلــب 
عــن شــجاعة  الأحــوال  مــن  بحــال  تقــل  لا  شــجاعة 

خــوض الحــروب في ســاحات القتــال.
اتفاقيــة  بعقــد  المضنيــة  المصريــة  الجهــود  وتكللــت 
كامــب ديفيــد عــام 1978، برعايــة الولايــات المتحــدة 
معاهــدة  لتوقيــع  الطريــق  مهّــدت  والتــي  الأمريكيــة، 
الســام المصريــة الإســرائيلية عــام 1979. لقــد مثلــت 
كامــب ديفيــد إنجــازاً سياســياً وتاريخيــاً غيــر مســبوق؛ 
لانســحاب  والعمليــة  القانونيــة  الأســس  وضعــت  إذ 
إســرائيل الكامــل مــن شــبه جزيــرة ســيناء، وفتحــت 
غيــر  كاملــة  لســيادتها  مصــر  اســتعادة  أمــام  البــاب 
منقوصــة، وأثبتــت جــدوى التفــاوض المبنــي علــى القــوة 

والنديــة.
قادهــا  التــي  الكبــرى  السياســية  التحــولات  وأثــارت 
ــة  ــل المتباين ــة مــن الجــدل وردود الفع الســادات عاصف
علــى الصعيديــن العربــي والدولــي. فبينمــا رأى البعــض 
في مبــادرات الســام الســريعة خروجــاً عــن الإجمــاع 
العربــي المؤقــت آنــذاك، أثبــت التاريــخ لاحقــاً والواقــع 
المعاصــر صحــة رؤيــة الســادات بعيــدة المــدى، والتــي 
الإقليمــي،  الســام  مســارات  أمــام  البــاب  فتحــت 
وأكــدت أن مصــر كانــت ومــا زالــت تقــود الأمــة بحكمــة 
ــا  ــا العلي ــدرك مصالحه ــة تستشــرف المســتقبل وت ورؤي

بوعــي ومســؤولية.
ودفــع الرئيــس الســادات حياتــه ثمنــاً غاليــاً لشــجاعته 
ــاره القــدر شــهيداً  ــه المســتقبلية المســتنيرة، فاخت ورؤيت
عــام  الشــهير  المنصــة  حــادث  في  والســام  للوطــن 
1981. ورغــم قســوة الفقــد وألمــه، إلا أن دمــاء الزعيــم 
ــة  الراحــل ظلــت تحــرس مســيرة الوطــن وتثبــت صلاب
النهضــات الكبــرى التــي تبنــى علــى التضحيــات. لقــد 

أثبــت الزمــن أن نهــج الســادات في اســترجاع الحقــوق 
والواقعــي  الأمثــل  الخيــار  كان  والســام  بالحــرب 
إلــى  لإخــراج مصــر مــن دائــرة الحــروب المســتنزفة 

فضــاء البنــاء والتقــدم.
ديفيــد  كامــب  وجهــود  أكتوبــر  ملحمــة  وتوجــت 
بالانســحاب الإســرائيلي الكامل من طابا وشــبه جزيرة 
الوطنــي  ترابهــا  فــوق  المصــري  العلــم  ورفــع  ســيناء، 
الخالــدة  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  كانــت  الطاهــر. 
ثمــرة متكاملــة لتكامــل نضــال الأبطــال البواســل علــى 
الجبهــة العســكرية، وحنكــة الدبلوماســيين والساســة 
علــى مائــدة التفــاوض. وبذلــك أصبحــت ســيناء رمــزاً 
خالــداً للكرامــة المصريــة، وشــاهداً حيــاً علــى أن إرادة 
الحكيــم  القائــد  لهــا  توفــر  متــى  تُقهــر  لا  الشــعوب 

المخلــص. والجيــش 
وييبقــى أكتوبــر وتجربــة كامــب ديفيــد بقــراءة الرئيــس 
الســادات درســاً بليغــاً للأجيــال، يعلمنــا كيــف تُبنــى 
الأمم وتُصــان الأوطــان بالحكمــة والعــزم والتخطيــط 
الدقيــق. إن اســتدعاء هــذه الذاكــرة الوطنيــة ليــس 
مجــرد احتفــال بذكــرى عابــرة، بــل هــو إلهــام متجــدد 
كافــة  مواجهــة  علــى  الكامنــة  المصريــة  للقــدرات 
التحديــات وصنــع مســتقبل مشــرق يليــق بتاريــخ مصــر 

العريــق وعظمــة أبنائهــا الأوفيــاء.

هنــا القاهــرة جاءنــا الان  مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة البيــان 
التالــى نجحــت قواتنــا فــى اقتحــام قنــاة الســويس فــى قطاعــات عديــدة 
واســتولت علــى نقــاط العــدو القويــة بهــا  ورفــع علــم مصــر علــى الصفــة 

الشــرقية مــن القنــاة 
هنــا القاهــرة  وســكت الاعلامــى حلمــى البلــك وانتفضنــا جميعــا فــى 

نفــس واحــد الله اكبــر فــوق كيــد المعتــدي 
وما احلى هذا البيان من الاعلامى حلمى البلك رحمه الله 

ورأيــت بعينــى الكبيــر والصغيــر يحضــن بعضهــم البعــض ورغــم ســنى 
ــم يســعفنى  ــذى ل ــت فــى الخامســة مــن عمــرى  وال ــث كن ــر حي الصغي

ــة  ــه متمثل ــا هيبت متغطــرس وحطمن
فــى خــط بارليــف المنيــع الــذى تغنــوا 
الجيــش  وقهرنــا  المتــن   بحصنــه 
الســاتر  وحطمنــا  يقهــر  لا  الــذى 
قناتنــا  مــن  مــاء  بلتــري  الترابــى 
المصريــون  حفرهــا  التــى  الغاليــة 

والعــرق بالــدم 
ــا  ــا ثأرن ــردد أخذن ــاس ت وألســنة الن
الشــعوب  كل  لكرامــة  وانتقمنــا 

والإســامية   العربيــة 
ــا ونحــن نحتفــل بذكــرى  ومــن يومه
وانشــد  والكرامــة  العــزة  انتصــار 
الشــعراء الاناشــيد احتفــالا بالنصــر 
رســالة  اوصــل  الــذى  المجيــد 
هــى  مصــر  بــأن  الغــزاة  كل  إلــى 
مقبــرة الغــزاة  منــذ القضــاء علــى 
الهكســوس علــى يــد الملــك المصــرى 

لاســتيعاب مــا حــدث ومــا يحــدث 
بــن الجيــران الا أننــى رأيــت فرحــة 

لــم نــرى مثيــا لهــا حتــى الآن 
شاشــات  أمــام  جميعــا  وانتظرنــا 
ــان مــن  ــو بي ــا تل ــاز ننتظــر بيان التلف
البلــك  حلمــى  اللامــع  الاعلامــى 
الاعــام  أســدا  ســلطان  ومحمــود 
المصــرى آنــذاك رحمهمــا الله حتــى 
أنهــم صائمــون  نســوا   النــاس  أن 
وكان فرحــة النصــر المنتظــر بعــد 
الشــوق اغنتهــم عــن  ســنوات مــن 
الافطــار واشــبعتهم وســهر الجميــع 
حتــى الصبــاح فرحــون بنصــر الله 
الصائمــون  عبــاده  نصــر  الــذى 
الصهاينــة  لقهــر  المتعطشــون 

لمتغطرســون  ا
عــدو  هزمنــا  فقــد  البشــرى  أنهــا 

احمــس مــرورا بقهــر المغــول والتتــار 
وحتــى  قطــز   القــاىد  يــد  علــى 
اليهــود  قاهــر  الســادات  عصــر 

والامريــكان 
مجــرد  يكــن  لــم  اكتوبــر  نصــر 
انتصــار ولكنــه أعــاد للعــرب هيبتهــم 
الــرؤوس  فــوق  مصــر  رايــة  ورفــع 
ومــن وقتهــا وكل عــدو يفكــر الــف 
مــرة قبــل أن يفكــر فــى غــزة بلادنــا 
يعلــم أن المصــرى لا يرضــى  لانــه 
بالهزيمــة ولا يســتكين ويدفــع عمــره 
وتــراب  بلــده   لرفعــة شــأن  قمنــا 
وطنــه الغالــى فكلنــا جنــودا فــداء 
بلادنــا الغاليــة ونحــن الجيــل الــذى 
تــذوق مــرارة  وشــفى غليلــه بحــاوة 

طعــم النصــر

اكتوبر وملحمة النصر التى أعادت لمصر  هيبتها وللأمة العربية كرامتها 
أكتوبر   ٢٠٢٦ م

يقتحــم جــدران المــوت ليفتــح الثغــرات بالمضخــات تحــت وطــأة النيــران، وذاك جنــدي 
صائــم يقتحــم ضفــة القنــاة البــاردة مــع أذان المغــرب ليحطــم أســطورة خــط بارليــف 
المنيــع، وآخــر يستشــهد دافعــاً عــن دبابتــه حتــى آخــر قطــرة دم. لــم يكــن هــؤلاء الأبطــال 
ــة هــي الجســر  ــون أن دماءهــم الزكي ــوا يعلم ــل كان ــاً في مجــد شــخصي، ب ــون طمع يقاتل
الــذي ســتعبر عليــه الأمــة مــن عتمــة الهزيمــة إلــى فجــر النصــر المبــن، لتظــل أســماؤهم 

ــخ. ــرة التاري ــور في ذاك ــن ن ــورة بحــروف م محف
وهكــذا تبقــى تضحيــات شــهداء أكتوبــر وبواســلها هــي الصخــرة الصلبــة التــي تحطمــت 
عليهــا كل محــاولات النيــل مــن اســتقرار مصــر، والمنــارة التــي تضــيء للأجيــال المتعاقبــة 
طريــق الوفــاء والانتمــاء. إن اســتحضار هــذه التضحيــات الخالــدة ليــس مجــرد اســترجاع 
لذكــرى ماضيــة، بــل هــو عهــد متجــدد بــأن تظــل رايــة الوطــن خفاقــة وعاليــة، وأن 
ــى وتُمــى  ــا أن الأوطــان العظيمــة تُبن ــا يعلمن ــى صدورن يظــل دمــاء الأبطــال وســاماً عل

ــة. ــات الغالي بالتضحي

ــاة الســويس وتحطيــم خــط بارليــف المانــع. لــم تكــن هــذه  المجــد والبطولــة عبــر عبــور قن
الحــرب مجــرد اســترداد لــأرض المســلوبة فحســب، بــل كانــت درســاً بليغــاً في التخطيــط 
ــى الشــدائد، ممــا  ــر عل ــق بــن الأســلحة المختلفــة، والصب الإســتراتيجي، والتنســيق الدقي
أعــاد هيبــة الأمــة العربيــة وأثبــت قــدرة الإنســان العربــي علــى قهــر المســتحيل متــى توفــرت 

لــه الإرادة والقيــادة الحكيمــة.
لقــد غيــرت حــرب أكتوبــر المفاهيــم العســكرية العالميــة وأثبتــت أن الكفــاءة والــروح المعنويــة 
ــى أحــدث الترســانات التكنولوجيــة. فقــد وقــف أبطــال  ــى التفــوق عل ــان عل العاليــة قادرت
القــوات المســلحة في وجــه التحديــات بــكل شــجاعة، مســجلين بطــولات فرديــة وجماعيــة 
ســتظل ترويهــا الأجيــال المتعاقبــة بمــداد مــن الفخــر. هكــذا تجلــت عبقريــة العســكرية 
المصريــة في أبهــا صورهــا، حــن تكاتفــت دمــاء الشــهداء لتصنــع نائبــاً تاريخيــاً يعيــد رســم 
خارطــة المنطقــة ويفتــح بابــاً واســعاً للســام العــادل والشــامل القائــم علــى القــوة والنديــة.
وفي الوقــت الحاضــر، لا يقتصــر دور الجيــش المصــري علــى حماية الحدود ضد التهديدات 
الخارجيــة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل المســاهمة الفعالــة في مشــروعات التنميــة القوميــة 
وبنــاء مســتقبل الوطــن. إن مســيرة البنــاء والتحديــث التــي تشــهدها المؤسســة العســكرية 
ــى أنهــا ســند لــكل مصــري في الســلم كمــا في الحــرب. وبقاؤهــا  اليــوم تأكيــد حقيقــي عل
دائمــاً علــى أهبــة الاســتعداد لكافــة الاحتمــالات هــو الضمانــة الحقيقيــة لاســتقرار مصــر 

وأمنهــا القومــي، لتظــل رايــة الوطــن خفاقــة وعاليــة فــوق كل ترابــه الطاهــر.

لقنــت العــدو الصهيونــي درســا لــم ولــن ينســاه حتــى 
هــذا. وقتنــا 

)الموافــق 10  عــام 1973  أكتوبــر  مــن  الســادس  يُعــد 
والكرامــة  للعــزة  خالــداً  رمــزاً  هـــ(   1393 رمضــان 
الوطنيــة والعزيمــه والرجولــه ، ومرحلــة فارقــة في تاريــخ 
وكرامتنــا  المحتلــه  أرضنــا  لاســتعادة  والعــرب  مصــر 

المســلوبة.
حيــث جســدت تلــك الحــرب أبــرز معانــى الــذكاء العقلــى 
المصــرى باجتمــاع عنصــرى المباغتــه والمفاجــأة حيــث 
بــدأت المعركــة الســاعة الثانيــة ظهــراً يــوم الســبت 6 
أكتوبــر 1973، وهــو يــوم عيــد الغفــران الــذى لــم يتوقعــه 
العــدو الصهيونــي ففقــد توازنــه وكان العبــور الناجــح. 
ــة إســتعادة شــبه  واســتطاعت القــوات المســلحة المصري
جزيــرة ســيناء  وتحطيــم خــط بارليــف المنيــع والــذى 
المتحجــره،  الصهيونيــة  العقــول  عليــه  تراهــن  كانــت 
الســيادة  اعــادة  التــى  اســترداد الأرض  و  تدميــره  تم 

المصريــة الكاملــة علــى ســيناء وقنــاة الســويس.
الإرادة  أن  أثبتــت   عســكرية  مفاهيــم  وأعطــت 
العــددى  التفــوق  علــى  يتفوقــان  الدقيــق  والتخطيــط 

التقليــدي. والســاح 

الوطــن. هــذا  لتــراب 
القتاليــة  عقيدتــه  في  المصــري  الجيــش  عظمــة  وتتجلــى 
كل  فــوق  وكرامتــه  الوطــن  حمايــة  تضــع  التــي  الراســخة 
وفي  المتعاقبــة  والحــروب  الأيــام  أثبتتهــا  والتــي  اعتبــار، 
ــاءة هــذا الجيــش  ــدة. إن كف ــر المجي ــا ملحمــة أكتوب مقدمته
وبســالته لــم تكــن وليــدة صدفــة، بــل نتــاج انضبــاط صــارم، 
وتدريــب مســتمر، وإيمــان عميــق بــأن الدفــاع عــن مصــر 
وشــعبها هــو شــرف لا يعادلــه شــرف، ومهمــة مقدســة لا 

تقبــل التراجــع أو التهــاون.
الجيــش  يضــرب  العظيــم،  الدفاعــي  دوره  جانــب  وإلــى 
وبنــاء  التنميــة  جهــود  مســاندة  الأمثلــة في  أروع  المصــري 
الدولــة ومواجهــة الأزمــات والكــوارث، ليظــل دائمــاً اليــد 
التفــاف  إن  وتعمّــر.  تبنــي  التــي  والأخــرى  تدافــع  التــي 
الشــعب حــول قواتــه المســلحة هــو التجســيد الحــي لمــدى 
التلاحــم العميــق والتقديــر المســتحق لهــؤلاء الأبطــال الذيــن 

يســهرون علــى أمــن الوطــن واســتقراره.
ــرز  ــوان الأب ــش المصــري يظــل العن ــول إن الجي خلاصــة الق
للعزيمــة والكرامــة، والضمانــة الحقيقيــة لبقــاء مصــر واحــة 
للأمــن والأمــان. وبفضــل تضحيــات رجالــه الأوفيــاء، تبقــى 
رايــة الوطــن خفاقــة وعاليــة، شــامخة لا تكســرها ريــح، 
وشــاهداً حيــاً علــى أن مصــر كانــت ومــا زالــت مقبــرة للغــزاة 

وموئــاً للعــزة والشــموخ.

وتتجلــى أهميــة هــذه الكيانــات في قدرتهــا علــى صقــل مهــارات 
الشــباب، ودمجهــم في العمــل العــام، وتدريبهــم علــى القيــادة 
ــادرات والأنشــطة  ــر المب ــة والعمــل الجماعــي المنظــم. فعب الفاعل
نشــر  في  المؤسســات  هــذه  تســاهم  تطلقهــا،  التــي  المتنوعــة 
الوعــي الوطنــي والثقــافي، وتوفيــر بيئــة خصبــة لتبــادل الأفــكار 
ــا المجتمــع، ممــا يعــزز  ــة التــي تخــدم قضاي الإبداعيــة والابتكاري
ــراب الوطــن. ــم الشــعور بالمســؤولية والانتمــاء الحقيقــي لت لديه

وإن دعــم هــذه الكيانــات وتمكينهــا يعــدان اســتثماراً اســتراتيجياً 
في أثمــن مــا تمتلكــه الأوطــان، ألا وهــو عقــول شــبابها وواعــدو 
لتوفيــر  والمجتمعيــة  الرســمية  الجهــود  تكاتــف  إن  مســتقبلها. 
الطاقــات  اســتثمار  يضمــن  المنصــات  لهــذه  والتوجيــه  الدعــم 
الهدامــة  الأفــكار  مــن  وحمايتهــم  المثلــى،  بالطــرق  الشــبابية 
أو التهميــش. فالشــباب الواعــي والمتمســك بهويتــه هــو الــدرع 

الحصــن الــذي تقــوى بــه الــدول وتعلــو شــأنها.
ــوي  ــل الشــريان الحي ــات الشــبابية تمث خلاصــة القــول إن الكيان
الــذي يضــخ الدمــاء الجديــدة في جســد الأمــة، والبوصلــة التــي 
تقــود نحــو مســتقبل أكثــر إشــراقاً وازدهــاراً. فلنواصــل دعــم هــذه 
الطاقــات الخلاقــة ونفتــح أمامهــا آفــاق المجــد، لتبقــى مصــر 

دائمــاً وأبــداً واحــة للشــباب النابــض بالعمــل والأمــل والوفــاء.

قدرتهــا علــى مواكبــة العصــر وابتــكار حلــول غيــر تقليديــة للمشــكلات 
المعاصــرة، فالفكــر الشــاب يتميــز بالجــرأة والمرونــة والرغبــة الدائمــة في 
التجريــب والاكتشــاف. ومــن خــال دمــج الشــباب في مســارات التنميــة 
الشــاملة وتمكينهــم مــن أدوات المعرفــة والقيــادة، تضمــن الــدول لنفســها 
مســتقبلاً مســتداماً وقــدرة فائقــة علــى المنافســة والريــادة. إن الاســتثمار 
في عقــول الشــباب وتأهيلهــم ليــس ترفــاً فكريــاً، بــل هــو ضــرورة حتميــة 

لأي مجتمــع يطمــح لأن يكــون لــه مــكان في صــدارة الأمم.
ــاً  ــب تكاتفــاً حقيقي ــة هــذه الطاقــة العظيمــة تتطل ــل، فــإن رعاي وفي المقاب
بــن مؤسســات الدولــة المختلفــة لتوفيــر البيئــة الحاضنــة التــي تحمــي 
للشــباب  تُتــاح  وحــن  التهميــش.  أو  الاســتقطاب  مــن  الشــباب  عقــول 
الفاعلــة في صنــع  للتعبيــر عــن آرائهــم والمشــاركة  الفرصــة الحقيقيــة 
ــة إلــى ســواعد بنــاء حقيقيــة  القــرار، فإنهــم يتحولــون مــن طاقــات معطل

تــذود عــن أمــن الوطــن وتدفــع عجلــة الإنتــاج إلــى الأمــام

خلاصــة القــول إن الشــباب هــم الحاضــر الــذي نعتمــد عليــه والمســتقبل 
المشــرق.  الغــد  ملامــح  تحــدد  التــي  هــي  وبصماتهــم  ننتظــره،  الــذي 
فلنمنحهــم الثقــة ولنفتــح أمامهــم آفــاق الإبــداع والعمــل، لتبقــى الأوطــان 
قويــة بأبنائهــا، شــامخة بســواعدهم، وواثقــة بخطاهــم نحــو معــارج المجــد 

والرفعــة.

علاء والي

محمد محمود 
الزعيم

: محمد العيوطي
يُقهــر، واســتعاد للأمــة المصريــة والعربيــة كرامتهــا المســلوبة، ليثبــت أن الإرادة المصريــة قــادرة 
علــى صنــع المعجــزات متــى توفــرت لهــا القيــادة المخلصــة الواعيــة. ولــم يتوقــف طموحــه عنــد 
حــدود النصــر العســكري، بــل بــادر بحنكــة بالغــة للانتقــال إلــى موائــد الدبلوماســية وصناعــة 
ــاده  ــب ب ــات الســام، مفضــاً تجني ــة للقــدس وعقــد اتفاقي ــه التاريخي ــر زيارت الســام عب

ــاء. ــة والبن ــة للتنمي ــغ طاقــات الدول ــدة وتفري دمــاء جدي
لقــد دفــع الســادات حياتــه ثمنــاً غاليــاً لهــذا النهــج الشــجاع، فاختــاره القــدر شــهيداً للوطــن 
والســام علــى منصــة العــرض العســكري، رافعــاً رايــة الكبريــاء حتــى آخــر لحظــة في عمــره. 
ــاً ينبــض في واقــع مصــر المعاصــر، مؤكــداً أن  ــره ظــل حي ــه الجســدي، إلا أن أث ورغــم رحيل
الســام العــادل لا يصنعــه إلا الأقويــاء القــادرون علــى فــرض احترامهــم في الســلم والحــرب 
معــاً، ليظــل الســادات معلمــاً خالــداً لفــن القيــادة والزعيــم الــذي صنــع للمســتقبل مــا يعجــز 

عنــه ســواه.

: رانيا سليم
الطفولــة، وتحــت ســمائه تشــكلت الأحــام  أرضــه ترعرعــت ذكريــات 
والآمــال، ومــن خيراتــه نشــرب ونتعلــم ونكبــر. هــذا العشــق الأبــدي للوطــن 
هــو شــعور فطــري يولــد مــع الإنســان، وينمــو معــه كلمــا رأى إنجازاتــه 

تتوالــى ورايتــه ترفــرف عاليــة خفاقــة في محافــل العــز والكرامــة.
وعليــه، فــإن حــب الوطــن ليــس مجــرد شــعارات رنانــة تُقــال في المناســبات، 
بــل هــو أفعــال صادقــة ومســؤولية حيــة تقــع علــى عاتــق كل فــرد منــا. 
يتجســد هــذا الانتمــاء الحقيقــي في العمــل المخلــص، والإتقــان في العمــل، 
والدفــاع عــن ترابــه بالغالــي والنفيــس، ونشــر ثقافــة المحبــة والتكاتــف بــن 
أبنائــه ليبقــى دائمــاً واحــة للســام والتقــدم. فبقــدر مــا نعطــي للوطــن مــن 

جهودنــا وعرقنــا، بقــدر مــا يمنحنــا مــن عــزة ورفعــة ومنعــة.
نرويهــا  التــي  الأجمــل  الحكايــة  هــو  يظــل  الوطــن  إن  القــول  خلاصــة 
لأجيالنــا القادمــة، والبوصلــة التــي توجّــه خطانــا نحــو المجــد. إن الوفــاء 
ــه شــرف، ومهمــا ابتعــد  ــه شــرف لا يعادل ــذود عن ــه واجــب مقــدس، وال ل
ــه الطاهــر.  ــى تراب ــه الإنســان تظــل روحــه معلقــة بحنــن لا ينقطــع إل عن
فلنكــن دائمــاً الحصــن المنيــع لوطننــا، واليــد التــي تبنيــه وترتقــي بــه، ليبقــى 

ــود. ــداً رمــزاً للشــموخ والكرامــة والخل دائمــاً وأب

الإنســاني.
وتحتــل ملحمــة الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973 مكانــة قمــة 
الإجــال في ســجل هــذا الوطــن العزيــز، فهــي اللحظــة الفارقــة 
التــي اســتعادت فيهــا مصــر هيبتهــا وكســرت قيــود الهزيمــة 
واليــأس. حــن تحركــت ســواعد أبطــال القــوات المســلحة في ذلــك 
اليــوم المجيــد، لــم تكــن مجــرد معركــة لاســترداد الأرض المســلوبة، 
بــل كانــت إعلانــاً صارخــاً بــأن الإرادة المصريــة لا تُقهــر متــى 
توفــر الإيمــان والعزيمــة. لقــد عبــر الرجــال إلــى ســيناء الغاليــة 
وســط المســتحيل، ليصنعــوا ملحمــة عســكرية تــدّرس في أســاطير 
البطــولات، معيديــن الابتســامة والكرامــة لــكل مصــري وعربــي.

ولــم يكــن نصــر أكتوبــر مجــرد انتصــار عســكري عابــر، بــل هــو 
محطــة تاريخيــة متجــددة تلهــم الأجيــال بــأن الأوطــان العظيمــة 
تُصــان بالــدم والعــرق والجهــد المخلــص. إن تضحيــات شــهداء 
أكتوبــر وبواســلها تظــل نبراســاً يضــيء لنــا طريــق المســتقبل، 
ــي  ــة في أعال ــة وعالي ــة مصــر خفاق ــأن تظــل راي ــاً ب ــداً باقي وعه
الســماء. هكــذا يظــل الســادس مــن أكتوبــر رمــزاً خالــداً لعــزة 
مصــر العزيــزة، وتاجــاً علــى رأس كل مــن يفتخــر بالانتمــاء لهــذه 

الأرض الطيبــة المباركــة.

يُعــدّ التدريــس واحــدًا مــن أســمى المهــن وأعظمهــا أثــراً عبــر التاريــخ 
البشــري، فهــو ليــس مجــرد وظيفــة تقليديــة تُــؤدى داخــل جــدران 
بــل هــو عمليــة إنســانية واجتماعيــة متكاملــة  الدراســي،  الفصــل 
والقيــم  المعرفيــة،  والخبــرات  الثقــافي،  التــراث  نقــل  إلــى  تهــدف 
الأخلاقيــة مــن جيــل إلــى جيــل. ومــن خــال هــذه الرســالة النبيلــة، 
ــة  ــاق الرحاب ــى آف ــل إل ــود والجه ــة الجم ــن حال ــات م تتحــول المجتمع
والوعــي، ممــا يجعلــه حجــر الأســاس في قيــام الحضــارات وتقدمهــا 

المســتمر.
وتتجلــى الأهميــة الكبــرى للتدريــس في قدرتــه الفائقــة علــى بنــاء 
العقــول وتشــكيل الشــخصيات المتوازنــة للأجيــال الناشــئة. فالمعلــم 
الكــفء لا يقتصــر دوره علــى تحفيــظ المعلومــات وتلقينهــا، بــل يتجــاوز 
ذلــك إلــى تحفيــز التفكيــر النقــدي، وتنميــة مهــارات حــل المشــكلات، 
وتشــجيع الإبــداع والابتــكار. هــذا التوجيــه الســليم يســاعد المتعلمــن 
علــى اكتشــاف طاقاتهــم الكامنــة وتوجيههــا بالشــكل الأمثــل، ممــا 
القــرارات  واتخــاذ  المســتقل  التفكيــر  قادريــن علــى  أفــراداً  يصنــع 

ــاة. ــف مواقــف الحي ــة في مختل الصائب
ولا يمكــن لأي مجتمــع أن يحقــق تنميــة مســتدامة أو نهضــة اقتصادية 
حقيقيــة بمعــزل عــن نظــام تعليمــي قــوي وكــفء. فالتعليــم والتدريــس 
همــا الاســتثمار الأمثــل في رأس المــال البشــري؛ إذ يُنتجــان قــوة عمــل 
ماهــرة، ومبتكــرة، وقــادرة علــى مواكبــة متطلبــات العصــر الرقمــي 
والمعــرفي المتســارع. وبقــدر جــودة التدريــس في المــدارس والجامعــات، 
تكــون قــدرة الدولــة علــى المنافســة في الأســواق العالميــة وتحقيــق 

الرفاهيــة والازدهــار لمواطنيهــا.
وإلــى جانــب دوره المعــرفي، يمثــل التدريــس وســيلة أساســية لترســيخ 
القيــم الإنســانية والأخــاق الحميــدة ونشــر ثقافــة التســامح والتعايش 
الســلمي. يتعلــم النــشء مــن خــال التفاعــل ضمــن البيئــة التعليميــة 
معانــي الانتمــاء الوطنــي، واحتــرام الــرأي الآخــر، والعمــل الجماعــي، 
وتحمــل المســؤولية المجتمعيــة. هــذا البنــاء القيمــي والأخلاقــي يقــي 
المجتمعــات مــن الانحرافــات والنزاعــات، ويســهم في خلــق نســيج 

اجتماعــي متماســك وقــوي.
وشــهد قطــاع التدريــس في العصــر الحديــث تحــولات جذريــة بفضــل 
الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة ودخــول الــذكاء الاصطناعــي ووســائل 
الاتصــال الحديثــة إلــى قاعــات الــدرس. لــم يعــد التدريــس مقتصــراً 
علــى  تعتمــد  تفاعليــة  عمليــة  أصبــح  بــل  المباشــر،  التلقــن  علــى 
الاستكشــاف والتعلــم الذاتــي الرقمــي. هــذا التطــور فــرض علــى 
ــس أداة  ــم، ليظــل التدري ــر المســتمر لمهاراته المعلمــن ضــرورة التطوي

مرنــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات العصــر ومتغيراتــه الســريعة.
وإن الأجيــال التــي تتلقــى تعليمــاً وتدريســاً عالــي الجــودة اليــوم، هــي 
التــي ســتتولى مقاليــد القيــادة وصنــع القــرار غــداً في شــتى المجــالات 
السياســية والاقتصاديــة والعلميــة. فالتدريــس الرشــيد يغــرس في 
نفــوس الطــاب روح المبــادرة والشــجاعة الأدبيــة، ويعدهــم لتحمــل 
العمليــة  جــودة  فــإن  هنــا،  ومــن  واقتــدار.  بثقــة  المســتقبل  أعبــاء 
التعليميــة هــي المعيــار الحقيقــي لمــدى نجــاح الــدول في إعــداد قــادة 

ــدة. ــة المعق ــات العالمي ــة التحدي ــى مواجه ــن عل المســتقبل القادري
ويلعــب المعلمــون دور القــدوة المؤثــرة في حيــاة طلابهــم، وغالبــاً مــا 
يتــرك التدريــس المتميــز أثــراً نفســياً وعاطفيــاً عميقــاً يبقــى محفــوراً 
والتشــجيع  النفســي  الدعــم  إن  حياتــه.  طــوال  المتعلــم  ذاكــرة  في 
ــب  ــاء ثقــة الطال ــم الناجــح يســاهم في بن ــذي يقدمــه المعل المســتمر ال
بنفســه، وتذليــل العقبــات النفســية التــي قــد تعتــرض مســيرته، ممــا 
يخلــق بيئــة تعليميــة آمنــة ومحفــزة تدفــع الفــرد نحــو تحقيــق أعلــى 

مراتــب النجــاح الشــخصي والمهنــي.
وعلــى الرغــم مــن الأهميــة القصــوى للتدريــس، إلا أنــه يواجــه اليــوم 
العديــد مــن التحديــات الجســيمة، مثــل التغيــرات الســريعة في طبيعــة 
ــة  ــة، وضغــوط البيئ ــة التعليمي ــى التحتي ــة، وضعــف بعــض البن المعرف
هــذه  ولتجــاوز  المتعلمــن.  انتبــاه  تشــتت  التــي  الحديثــة  الرقميــة 
التحديــات، تبــرز الحاجــة الملحــة لدعــم المعلمــن ماديــاً ومعنويــاً، 
وتوفيــر برامــج التدريــب المســتمر لهــم، وتطويــر المناهــج الدراســية 

لتتناســب مــع روح العصــر ومتطلبــات المســتقبل.
ــل  ــؤدى بأجــور، ب ــة ت ــس مجــرد مهن ــس لي ــول إن التدري خلاصــة الق
هــو رســالة مقدســة وغايــة ســامية تُبنــى بهــا الأمم وتصــان بهــا هويــة 
الشــعوب. وكلمــا حظــي التدريــس بالاهتمــام والدعــم اللائقــن مــن 
ــت الأمم خطــوة نحــو مســتقبل  ــا اقترب ــات، كلم الحكومــات والمجتمع
في  الحقيقــي  الاســتثمار  إن  وازدهــاراً.  اســتقراراً  وأكثــر  أشــرق 
التدريــس هــو اســتثمار في الإنســان نفســه، وهــو الضمانــة الوحيــدة 

لبقــاء الحضــارة الإنســانية وتطورهــا نحــو الأفضــل.


